


- ١ - 
 

  

  

                                          

  المقبولیّة في الخطاب القرآنيّ      

ً  السور المدنیّة          أنموذجا

  

  

  
  بحث مقدّم من  

    

  أ . د . سعاد كریديّ كنداويّ                 عليّ حسین حمّادي    

  كلیّة الآداب / جامعة القادسیّة                كلیّة الآداب / جامعة القادسیّة  

    



- ٢ - 
 

  الملخّص :

المقبولیّة ھي المعیار السادس من المعاییر النصّیّة ، التي وضعھا (روبرت دي بوجراند) للنصّ ،      

ً بالمعاییر وتتع ً وثیقا لق بموقف متلقّي النصّ عند سماعھ ، أو قراءتھ لھ . ویرتبط ھذا المعیار ارتباطا

تُعرف من  –قبل نزول القرآن  –الأخرى ، وخاصّة السبك ، والحبك . وكانتْ المقبولیّة عند العرب 

للمسة البیانیّة ، ومحاولة الكلام لمقتضى الحال . أمّا بعد نزول القرآن ، فكان البحث عن اخلال مراعاة 

یھ . ویختلف النصّ القرآنيّ عن باقي فھم النصّ الكریم ، وتأویلھ ؛ لإظھار جوانب الإعجاز ، والجمال ف

ً معیار القبول لتلك النصوص مرتبط النصوص الأدبیّة في كون بمجموع الدلالات التي یطرحھا النصّ  ا

ً عن الاحتمالات الدلالیّة . في حین أنّ النصّ القرآنيّ یمكن أن تكون كلّ  بشرط تماسكھا ، وتحدیدھا بعیدا

الاحتمالات الدلالیّة مقبولة فیھ ، ویتوقف ذلك على الزاویة التي ینظر منھا المتلقي ، والمجال العلميّ 

ً عن ثقافة المتلقي ، ومیولھ الدینیّة  ، والقومیّة ، والمذھبیّة الذي یبحث النصّ من خلالھ ، فضلا

أنّ النصّ الكریم قد راعى حال  -في سوره المدنیّة –.ومن مظاھر المقبولیّة في النصّ القرآني وغیرھا

 والمجتمع المسلم دفعة واحدة ، وإنّماالمتلقي ، فلم یُشرّع القوانین ، والأحكام التي تٌنظّم حیاة الفرد ، 

تعمل التدرج في الحكم ؛ كي یتقبّل اسقد راعى في الحكم الواحد حالة المتلقي الاجتماعیّة ، والنفسیّة ، ف

ً . كما  ً فشیئا استعمل أسالیب متنوعة في التشریعات ، فقد یستعمل المتلقون الأحكام ، والتشریعات شیئا

ً یكون من خلال إخبارھم بدخولھم فیمَن  ً الأمر مع التعلیل لھ ، وأحیانا ً الأمر غیر المباشر ، وأحیانا أحیانا

ً  –ن مظاھر المقبولیّة سبقھم في الحكم . ولعلّ م ّھا قد  –أیضا أنّھم قرأوا النصّ بقراءات مختلفة ، وكل

ً بالمعاني  –في مواضع كثیرة  – أجیزتْ عندھم على الرغم من الاختلاف فیھا ؛ لكون النصّ  الكریم غنیا

ً لمقبولیّة كلّ قارئ للنصّ بحسب  التي لایمكن لبشر أن یصل إلى منتھاھا ، فكانتْ القراءات القرآنیّة مثلا

   ما أوتي من مقدرة لغویّة ، وعلمیّة .  

  : اللغة والاصطلاح المقبولیّة في     

ً . والتقبّل : القبول ، یقال : تقبّل الله منك عملك .  )١(المقبولیّة لغة ً      ُبُولا ً وق   : قبلَ الشيء قَبُولا

ُبَلك ،  ُبَل : من إقبالك على الشيء ، تقول : قد أقبلتُ ق   .. كأنّك لا ترید غیرهوالق

      ً : عرّف الشریف الجرجانيّ المقبولات ، بقولھ : (( ھي قضایا تؤخذ ممّن یُعتقد  المقبولیّة اصطلاحا

  فیھ ، إمّا لأمر سماويّ من المعجزات ، والكرامات ، كالأنبیاء ، والأولیاء ، وإمّا لاختصاصھ بمزید 

ً في تعظیم أمر الله ، والشفقة على خلق الله ))عقل ، ودین ، كأھل العلم ، والزھد ، وھي نا .  )٢(فعة جدا

عرّف التھانويّ . و )٣(وعرّف الكفويّ القبول ، بقولھ : (( ھو عبارة عن ترتّب المقصود على الطاعة ))

  ، كما عرّفھ عند  )٤(فقال : (( عبارة عن لفظ صدر عن أحد المتعاقدین ))القبول عند الفقھاء ، 

ّمین ، بقولھ : (( یطلق بالاشتراك الصناعيّ على معنیین : أحدھما مطلق إمكان الحكماء ، والم تكل
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ً على وجود الصفة بالزمان ، أو لا ، وحاصلھ  الاتصاف بأمر ، سواء كان وجود الموصوف متقدّما

ً ، وھو عبارة عن  إمكان الإمكان الذاتي . والثاني الانفعال التجدّديّ ، ویقال لھ القوة ،والاستعداد أیضا

  . )٥(اتّصاف شيء بصفة ٍ لم یحصل لھ بعد ))

ّق بحكم المتحدّث باللغة الأم على لفظ معیّن بأنّھ       أمّا عند المحدثین ، فالمقبولیّة (( ھي معلومات تتعل

صحیح ، أو غیر ملائم ، وھو یخصّ باھتمام علم اللغة ، وفي النحو التولیديّ ھي تلك القوانین التي 

  . وعرّف آخر  )٦(لجمل المصاغة بطریقة صحیحة ، وغیر الصحیحة في لغة ما ))تحاول تحدید ا

ّع نص متماسك ، ومتناسق ))   . )٧(القبول ، بقولھ : (( موقف متلقّي النص حول توق

  : سات العرب القدماءاالمقبولیّة في در     

في الحیاة العربیّة ، فقد أحدث ظھوره تحوّلاً  سبب في إحداث التحوّل الكبیركان لظھور الإسلام ال     

ات ، أو وعي ، والاتّحاد بینھما ، سواء أكان وعي الذ ةقللعلاقة الوثیلوعي على مستوى اللغة ، وا

ً  – . وقد أحدث تحوّلاً  ، وما فیھ من الموجودات الكونالآخر/ على مستوى التلقي ، فبعد أنْ كان   - أیضا

بالقرآن ، وعلتْ  شأن اللغةي إلى القرآن . وقد ارتفع ، والخطب ، أصبح یصغالعربيّ یصغي إلى الشعر 

لناس بصورة لھم على مستوى التلقي ، فانشغل ا –إنْ صحّ التعبیر  –، فكان نظم القرآن صدمةً ثقافیّة بھ

تفقوا على بتلقي النصّ القرآنيّ ، وأین یكمن الإعجاز فیھ . فإذا اعامّة ، وأصحاب المیول الأدبیّة خاصّة 

القرآنيّ ، وتفسیر آیاتھ ، وتحلیل مفرداتھ ،  لغة أحد وجوه الإعجاز ، فقد انكبّوا على دراسة النصّ أنّ ال

ثقافیّة ، ھي ما أطلق علیھ في العصر  رّة في تأریخ الفكر العربيّ ظاھرةوجملھ . وظھرتْ لأوّل م

قبل الإسلام لدیھم تأخذ منحًى آخر غیر المنحى  وإذ كانتْ المقبولیّة .)٨( المقبولیّةالحدیث اسم التلقي / 

  ، تفسیر ، وبیان اللمسة البیانیّة ل؛ وذلك لأنّھا مع النصّ القرآني محاولة للفھم ، والتأویل ، وا القرآنيّ 

وقد (( اھتمّ البلاغیون بإظھار جوانب الجمال ، والفصاحة في اللفظ القرآنيّ كمظھر للإعجاز البیانيّ ... 

ّم ً ببیان وجوه إعجاز القرآن كان علیھ أنْ یكون على معرفة بالأسالیب البلاغیّة  فالمتكل الذي كان مشغولا

ً بتحلیل مظاھر البلاغة ، وآلیاتھ ً لھا ، كما أنّ البلاغيّ ، أو الناقد الأدبيّ الذي كان مھتما ا ّ  االعربیّة متذوق

ة ؛ لكونھ یمثّل بنظمھ ، وطرق تعبیره في الخطاب العربيّ ، كان علیھ أنْ یعتمد القرآن كسلطة مرجعیّ 

أعلى مراتب البیان ، بل إنّھ كان ھو منطلق الدراسات البلاغیّة الأولى التي سعتْ لإظھار أوجھ تمیّزه ، 

. أمّا قبل الإسلام ، فكانتْ من خلال مراعاتھا لمقتضى الحال ، )٩(ورفعة أسلوبھ ، وبلاغة لفظھ))

ة . ولعلّ أصدق مثال على ذلك الحادثة المشھورة بین حسان بن ثابت ، والأعراف اللغویّة ، والتداولیّ 

  والنابغة الذبیانيّ ، وذلك حین انتقد النابغة قول حسان : 

  لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى         وأسیافنا یقطرن من نجدةٍ دما                
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ّة فالنابغة لم       وْلى بھ (الجفنات ، أسیافیُجز لحسان استعمال جمع القل َ ) في موضع الفخر ، وكان الأ

ّي / الناقد أعمق . فكانتْ رؤیة)١٠( استعمال جمع الكثرة ، وھو ما یوافق العرف المتداول لدیھم  المتلق

ً من .  من رؤیة المنتج / الشاعر ولعلّ المعرفة الأدبیّة ، والمقدرة النقدیّة عند المتلقي تكون أوسع نطاقا

مبدع ، وموھبتھ الأدبیّة ، فیرى من الثغرات في نص المبدع ما لا یراھا المبدع نفسھ ، أو لعلّ قدرات ال

ً ، فیأتي المتلقي ، فیخرج معنًى  معناه ،  وقلم یكن في حسبان المبدع ، بل یفالشاعر أراد معنًى معیّنا

ً لذلك المعنى ، و ً عن أنّھ لم یكن قاصدا في الحادثة المرویة عن أبي وھو ما یثیر إعجاب الشاعر ، فضلا

ً على حلقة درس ، یتدارسون فیھا شعره ، فسمع الشیخ    نؤاس خیر دلیل ، فقد روي أنّھ (( مرّ یوما

ً من أبیاتھ الشھیرة ، یقول فیھ : یشرح ، ویفسّر لتلامیذه بیتا

  ألا فاسقني خمراً وقل لي ھي الخمر        ولا تسقني سرّاً إذا أمكن الجھر         

ً البیت : إنّ الشاعر أبصر الخمر ، فانتشتْ حاسّة التبصّر ، وشمّھا فانتشتْ حاسّة       فقال الأستاذ شارحا

الشمّ ، وتذوقھا فانتشتْ حاسّة الذوق ، ولمسھا فانتشتْ حاسّة اللمس ، وبھذا بقیتْ حاسّة السمع محرومة 

انضمّتْ حاسّة السمع إلى بقیّة الحواس من النشوة ، فقال الشاعر : وقل لي ھي الخمر ، وبھذا القول 

ً بھذا التفسیر  –المنتشیة . وتقول الروایة : إنّ أبا نؤاس  دخل على ناقدنا ، فقبّل یده ، ورأسھ ،  –منتشیا

وھذا ما لا یُلحظ في الدراسات  . )١١(وقال لھ : بأبي أنت وأمّي ، فھمت من شعري ما لم أفھم ))

ً حتى من غیر المؤمن القرآنیّة الباحثة عن الإعجاز ً / تألیفا ، فالكفار قبلوا  . فالقرآن الكریم كان مقبولا

نوا القرآن الكریم كنصّ یتمتّع بالسبك ، الانسجام ، وأنّھ في أعلى درجات البلاغة ، ولكنّھم مع ذلك لم یؤم

، والنصّ بوشائج  بین المتلقي لقد أثبت البیان القرآنيّ جدارتھ بصفة الربطبالمضمون الذي جاء بھ ، و ((

اق یكمن في دیمومة ربط المرء بالواقع : الواقع النفسيّ في القدرة على إثارتھ على نة ، وھذا الاستحقمتی

مرّ العصور ، فتُنْبَش مكونات أساسیّة في السلوك البشريّ ، وھھنا مخاطبة الخالق لما خلق ، وكذلك 

متة ، والمتحرّكة ، والمشاھد المألوفة ، وتقریب الواقع المحسوس في تصویر جزئیّاتھ في الطبیعة الصا

فنیّة ھي نتیجة ثبات الحواس ، ما ھو لیس بمألوف بإثارة الحواس ، والبصیرة ، واستدامة صورتھ ال

، وخیر  )١٢())رفض الواقع ، بل نھض بھ ، ولوّنھكیده على ربط الصورة بالحواس ، وھكذا لم یوتأ

بكى ماسروجیھ من قراءة أبي الخوخ ، فقیل لھ : كیف بكیت : (( لاً ئى ذلك ما رواه الجاحظ ، قامثال عل

؛ ولذا فقد عدّ الخطابيّ ھذا التأثیر النفسيّ  )١٣(من كتاب الله ، ولا تؤمن بھ ، فقال : إنّما أبكاني الشجا ))

ً آخر ، ذھب عنھ  ً من وجوه الإعجاز ، قال : (( قلتُ في إعجاز القرآن وجھا الناس ، للنص القرآنيّ وجھا

 ً ّ الشاذّ من آحادھم ، وذلك صنیعھ بالقلوب ، وتأثیره في النفوس ، فإنّك لا تسمع كلاما فلا یكاد یعرفھ إلا

ً إذا قرع السمع خلص إلى ً ، ولا منثورا . )١٤(القلب من اللذة ، والحلاوة في الحال )) غیر القرآن منظوما

كلّ فروعھا ، وكانتْ البلاغة ، التي كانوا مفطورین فنشطتْ الحركة العلمیّة ، وبدأوا یدرسون اللغة في 

تتخذ النصّ القرآنيّ المادة الرئیسة التي تنتقي منھ شواھدھا ، وتسیر نحو التطور ، والنضوج   ، علیھا
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. وكانوا في بحثھم الإعجازيّ مفسّرین للاستعمال القرآني ، ومفتشین عن المعنى )١٥( من خلالھ

ّق من ذلك الاستعما َوْ  يّ یسوّغ حذف جواب الشرط في قولھ تعالى : خطابل ، فالالمتحق َنَّ  وَل ُرْآنًا أ  ق
رَتْ  ھِ  سُیِّ ِ ُ  ب َوْ  الْجِبَال عَتْ  أ ُطِّ ھِ  ق ِ َوْ  الأرْضُ  ب ِّمَ  أ ھِ  كُل ِ ْ  الْمَوْتَى ب ِ  بَل َّͿِ  َُمْ  جَمِیعًا الأمْر فَل َ سَِ  أ َّذِینَ  یَیْأ َنْ  آمَنُوا ال َوْ  أ  ل
ُ  یَشَاءُ  َھَدَى اللهَّ اسَ  ل ُ  وَلا جَمِیعًا النَّ َّذِینَ  یَزَال مَا تُصِیبُھُمْ  كَفَرُوا ال ِ وْ  قَارِعَةٌ  صَنَعُوا ب َ ُّ  أ  دَارِھِمْ  مِنْ  قَرِیبًا تَحُل
تيَِ  حَتَّى ْ ِ  وَعْدُ  یَأ ِنَّ  اللهَّ َ  إ ً ل)١٦(  الْمِیعَادَ  یُخْلفُِ  لا اللهَّ   لمقبولیّة التي یبینھا ، ویرى في الحذف تحقّقا

إنّ الحذف في مثل ھذا أبلغ من الذكر ؛ لأنّ النفس تذھب في الحذف كلّ مذھب ، ولو ذكر قولھ : ((

ً على الوجھ الذي تناولھ الذكرالجواب لكان مقصو   .  )١٧())دا

فمَنْ كانتْ بصیرتھ أقوى ، یرة ، وكمال المعرفة ، فقال : ((قوة البصیربط الباقلانيّ مقبولیّة النص بو     

أبلغ كان القبول منھ أسبق ، ومَنْ اشتبھ علیھ وجھ الإعجاز ، أو خفي علیھ بعض شروط  ومعرفتھ

ّة النبوّات كان أبطأ في القبولالمعجزات ، وأد ھذا  القاھر الجرجانيّ الباقلانيّ على . ویتابع عبد)١٨())ل

علم على كلّ حال أنّ ھذا فإنّك ت، إذ قال : (( الرأي ، فیقصر فھم النصّ على مَنْ تتوفر فیھم شروط معیّنة

ّھ عنھ ، وكالعزیز المحتجب لا یریك  ّ أنْ تشق الضرب من المعاني كالجوھر في الصدف ، لا یبرز لك إلا

وجھھ حتى تستأذن علیھ ، ثمّ ما كلّ فكر یھتدي إلى وجھ الكشف عمّا اشتمل علیھ ، ولا كلّ خاطر یؤذَن 

،  )١٩())ولا یكون في ذلك من أھل المعرفة الصدفة ، لھ في الوصول إلیھ ، فما كلّ أحد یُفلح في شقّ 

ً لفھم النصّ ، یضع ً لقبول النصّ ، فقال : (( وكما یضع شروطا ً شروطا اعلم أنّ لكلّ نوع من المعنى نوعا

ً إذا  ً من العبارة ھو بتأدیتھ أقوم ، وھو فیھ أجلى ، ومأخذا من اللفظ ، ھو بھ أخصّ ، وأولى ، وضروبا

إلى الفھم أقرب ، وبالقبول أخلق ، وكان السمع لھ أوعى ، والنفس إلیھ أمیل ، وإذا كان أخذ منھ ، كان 

ً على ما سواه ، كان من خیر ما یُستعان بھ على تقریبھ من الأفھام ،  ً بغیره ، ومقیسا قا ّ الشيء متعل

ً علیھ ، على  یمسكھ وتقریره في النفوس أنْ یوضع لھ مثال یكشف عن وجھھ ، ویؤنس بھ ، ویكون زماما

  .)٢٠())المتفھّم لھ ، والطالب علمھ

ولعلّ ممّا یدخل في ھذا المبحث أنّ المنظرین في البلاغة ، والنقد العربیّین ، كان لھم اھتمام خاصّ      

ّق الأمر بالنصّ القرآنيّ ، فـ (( ربّما  بالمخاطب في العملیّة الإبداعیّة ، ویتضاعف ھذا الاھتمام إذا تعل

تْ البلاغیّین ، والنقاد إلى ھذا الاتّجاه باعتبار التي دفع  )٢١(كان الحاجز الدینيّ أحد العوامل الرئیسیّة 

ّم ؛ لأنّھ لیس من  –عندھم  –أنّ البلاغة مراعاة مقتضى الحال ، والحال  ھي حال المخاطب لا المتكل

ً أنْ یتناول ھؤلاء المنظرون القرآن باعتبار مصدره ، ولذا اتجھتْ مباحثھم إلى  المتصوّر عقلاً ، ودینا

  . )٢٢(حاولة ربط الأسلوب بظروفھ الاجتماعیّة ، أو الثقافیّة ، أو الدینیّة ))ناحیة المتلقي ، وم
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  : المقبولیّة في الدراسات النصیّة الحدیثة     

) للنص ، و ((یتضمّن موقف المعاییر السبعة التي اشترطھا (روبرت دي بوجراند القبول أحد     

  مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نصّ 

ذو سبك ، والتحام . وللقبول مدى من التغاضي في حالات تؤدي فیھا المواقف إلى ارتباك ، أو حیث لا 

ھذا المعیار على قوة الانسجام ،  . ویترتب)٢٣())الغایات بین المستقبل ، والمنتج توجد شركة في

ا إذا حدث خلل ) ، ویؤدي إلى قبول النص . أمّ بین المعیارین الأول ، والثاني (السبك ، والحبكوالارتباط 

یؤدي إلى تصورات لیستْ إیجابیّة من جھة قبول قد ؛ لأنّ ھذا  لیستْ إیجابیّة ذلك فیھما ، فإنّ نتیجة

الكشف عن المعاني ب ھاتكمن قیمة البلاغة فی یة المستوى ، التيلیّة عاالنصوص اللغو النصّ ، وإنْ كانتْ 

ً بعصر نزولھ فقط ،  . فالنص القرآنيّ الكریم)٢٤( وراء الصیاغات اللغویّة الكامنة الإضافیّة لیس محدّدا

ة الدینیّة ، الغایة المرجوّة منھ ھي إیصال الأفكار المبثوثة فیھ إلى یوم القیامة ، ابتداءً من العقید وإنّما

ً ؛ ولذا فقد نصّ  ً ، وعلمیّا ً ، وسیاسیّا ً ، واقتصادیا ً إلى جمیع جوانب الحیاة الإنسانیّة اجتماعیا وامتدادا

ةٍ  مِنْ  وَمَا على ذلك في قولھ تعالى :  –تعالى  –الباري  جَنَاحَیْھِ  یَطِیرُ  طَائرٍِ  وَلا الأرْضِ  فيِ دَابَّ ِ ِلا ب ُمَمٌ  إ  أ
كُُمْ  مْثَال َ طْنَا مَا أ َى ثُمَّ  شَيْءٍ  مِنْ  الْكِتَابِ  فيِ فَرَّ ل ِ ھِمْ  إ ً  .)٢٥( یُحْشَرُونَ  رَبِّ ً آنیّا فالنصّ القرآنيّ لم یكن نصّا

ً ، فلا ریب أن تكون  لقریش ، والعرب في زمن النبيّ  ً زمانا ً ، وسرمدیّا ً مكانا ً عالمیّا ، بل كان نصّا

ً منھا ،  عنھا التراكیب ، والعبارات الموجودة في آیاتھ تحمل معاني یُكشَف في كلّ عصر ، أو مكان جزءا

یأتي  من لدن كامل العلم ، والحكمة ، ولذا فإنّ أيّ تفسیر جدید للنصّ القرآنيّ وھي لا تنتھي ؛ لأنّھا 

بمعنًى جدید غیر ما ھو مألوف عند القدماء ، یدلّ على تلك المواكبة القرآنیّة للتطور ، فیكشف المعنى 

المناسب لدرجة العلم ، والمعرفة التي وصل إلیھا أھل ذلك العصر ، أو تلك البیئة العلمیّة . وكلّ نصّ 

 ّ ً ، فھو غیر قابل لھ نحتمل أن یكون متلقیھ صاحب ثقافة ، ومعرفة أكبر من مبدعھ إلا ً واحدا ذا نصا

 –والصحیح مَنْ حاولوا تفسیره ویحاولون  –الكریم ، الذي یثبت مفسّروه  الاحتمال ، وھو النصّ القرآنيّ 

   أنّھم أمام عظمة نصّ ، لا یستطیعون معھ بحال أنْ یحیطوا بكلّ ما فیھ من علم ، وفكر ، ومعرفة .

مرتبط بمجموع الدلالات التي یطرحھا النصّ  –سوى القرآن الكریم  –معیار القبول لأيّ نصّ  إنّ      

ً عن الاحتمالیّة الدلالیّة ، أو عن جواز أكثر من وجھ    بشرط تماسكھا ، والتحامھا ، وتحدیدھا بعیدا

ً بین نحو الجملة ، ونحو النصّ ؛ وذلك  إعرابيّ ، وذلك ما یحتملھ نحو الجملة ، وھو ما یكون بدوره فارقا

(( تقوم المعاییر النصّیّة بالمساعدة على قبول موقف دلاليّ محدّد من خلال استبعاد المتلقي للدلالة  أنْ 

أمّا مع و.  )٢٦(غیر المرتبطة بالنصّ ، وإیمانھ بالدلالة التي تنسجم ، وتتسق مع بقیّة الدلالات النصّیّة ))

ّھا مقبولةً ، ویتوقف ذلك على الزاویة التي النص القرآنيّ ، فإنّ الاحتمالات الدلالیّة یُمكن أنْ تكون  كل

ً عنینظر منھا المتلقي للنص ، والمجال العلميّ الذي یبحث من خلالھ عن تف  سیر النص القرآنيّ ، فضلا

التطور الفكريّ للمجتمعات الإنسانیّة ، الذي یلقي بنقاط الضوء مع كلّ اكتشاف جدید ، أو اختراع غیر 
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ما جاء في الذكر الحكیم ، فیظھر فیھ التوافق ، والانسجام مع المكتشَف مسبوق ، فینعكس ذلك على 

 ً لمكتشَف ، ولكنْ بالرجوع إلى اختیار مفرداتھ ، لالجدید ، أو أنْ یكون في النص ما ھو في ظاھره مخالفا

دات الثقافیّة یُلحظ أن لا تعارض بینھما . إنّ (( اعتیاد القارئ على الأعراف البلاغیّة ، واللغویّة ، والتقیی

  التي ینتج بھا النص ، ووضوحھا بالنسبة لھ ، یُسھم في سرعة تقبلھ لھ . فعملیة القراءة تفاعل بین 

النص ، والخلفیّة المعرفیّة المسبقة للقارئ ، أو مخطط الذاكرة ، والتوقعات المعینة حول البنیة العامة 

  للنص نفسھ ، بل لمعناه ، وأھمیتھ ،  لاھو المبدع المشارك  –إلى حد ما  –للنصوص . فالقارئ 

. والمعنى الذي یشارك القارئ في إبداعھ للنص القرآنيّ الكریم لیس المعنى المطروح  )٢٧(وقیمتھ ))

على سبیل الاستقصاء ، والاستنفاد ، بل المعنى الذي أظھرتھ القدرات العلمیّة ، والثقافیّة ، بل وحتى 

(( ظاھره أنیق ، وباطنھ عمیق ، لا  - كما یصفھ الإمام عليّ  –العقدیة للقارئ ، فالقرآن الكریم 

  . فـ (( الحقیقة القرآنیّة التي تؤسّسھا المضامین القرآنیّة  )٢٨(تفنى عجائبھ ، ولا تنقضي غرائبھ ))

 ھا السنة الشریفة ، ھي استمرار دائرة الانطباق ، بمعنى أنّ المصادیق البارزة للنصدالعالیة ، والتي تؤكّ 

القرآنيّ ، لا تغلق دائرة الانطباق ، وأنّ المصادیق اللاحقة لا تدخل من باب المجاز ، وإنّما ھي مصادیق 

حقیقیّة فعلیّة  ...  إنّ عدم انحصار دائرة الانطباق في كلّ سورة ، وآیة ، وكلمة ھو الحقیقة القرآنیّة 

ً  ... وعدم انحصا نھاعالراسخة ، التي لا ینبغي التنصل  ً أبدا ر دائرة الانطباق في النص القرآنيّ زمكانیّا

ً بنحو القضیة الحقیقیّة لا الخارجیّة ، أو  ً مع حقیقة كون النص القرآنيّ مأخوذا   ینسجم تماما

  . )٢٩(الشخصیّة ))

ولعلّ ممّا یؤكّد مقبولیتھم للنصّ القرآنيّ ، وانبھارھم بھ ، ھو كونھم أھل بلاغة ، وفصاحة ، وإذا      

فون في البلاغة ، وھي فطرة فیھم ، وسجیّة لھم ؟ . فلیس الأمر كانوا  ّ ّ  –ما یبدو فی –كذلك فلماذا یؤل إلا

ّ أنْ حاولوا  أنّ بلاغتھم ، وفصاحتھم وقفتْ عاجزة أمام بلاغة القرآن ، وفصاحتھ ، فما كان منھم إلا

محاكاة القرآن ، وتقلیده ؛ ولذا فقد أكثروا من الشواھد القرآنیّة في كتبھم لكي تكون قواعد تُتبع ، وطرائق 

ً ما یق فاتھم . وكانوا كثیرا ّ ارنون بین النصّ القرآنيّ الكریم ، ونصوصھم تُنتھج في تعبیراتھم ، ومؤل

الشعریّة ، والنثریّة ، ویظھرون التفوق القرآنيّ ، سواء كان على مستوى المفردات ، أو التراكیب ، أو 

  المعاني . وفیما یأتي بیان لمستویات ھذه المقبولیّة في النص القرآنيّ الكریم :

  : المعجميّ  مستوى الألفاظ / المستوى المقبولیّة في     

  ق یظھر التأثیر الذي أحدثھ النص الكریم في المتلقین من خلال بحثھم لاستعمال مفردة في سیا     

 مزیة استعمال المفردة القرآنیّة یرون كما كانوا  معیّن ، فیرون حسن استعمالھا في النصّ القرآنيّ ،

  مقارنة باستعمالھا في نصوص الشعراء ، والأدباء ، من ذلك المقارنة التي یعقدھا ابن الأثیر بین 

ِنَّ قولھ تعالى :  ِيَّ  یُؤْذِي كَانَ  ذَلكُِمْ  إ ب ُ  مِنْكُمْ  فَیَسْتَحْیِي النَّ ، وقول  )٣٠(  ... الْحَقِّ  مِنَ  یَسْتَحْیِي لا وَاللهَّ

  : )٣١( المتنبيّ 
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  وءة  وھي تؤذي             ومَنْ یعشق یلذّ لھ الغرامُ تلذّ لھ المر                

ویبیّن تفوق المفردة في الآیة الكریمة على نظیرتھا في قول المتنبيّ بقولھ : (( وھذا البیت من أبیات      

ّ أنّ لفظة ( تؤذي ) قد جاءتْ فیھ ، وفي الآیة من القرآن ، فحطّتْ من قدر البیت  المعاني الشریفة ، إلا

ّل رأیھ بالترابط الموجود في الآیة ، )٣٢())ھا ، وحسن موقعھا في تركیب الآیةلضعف تركیب . ویعل

) إذا جاءتْ في الكلام ، فینبغي أنْ ، فقال : ((ھذه اللفظة التي ھي (تؤذي والانقطاع في البیت الشعريّ 

ّقة بھ  ... وقد جاءتْ في قول المتنبيّ منقطعة ، ألا ترى أنّھ قال :  تكون مندرجة مع ما یأتي بعدھا ، متعل

 –. ومنھا )٣٣())لھ الغرامُ ، فجاء بكلام مستأنف ، ثم قال : ومَن یعشق یلذّ تلذ لھ المروءة وھي تؤذي 

 ً مال مفردتین متباینتین في سیاق تقابل بین المسلمین ، والكفار ، وذلك في قولھ مقارنتھم في استع –أیضا

ِنْ  ... تعالى :  َكُمْ  كَانَ  فَإ ِ  مِنَ  فَتْحٌ  ل وُا اللهَّ َمْ  قَال ل َ ِنْ  مَعَكُمْ  نَكُنْ  أ وُا نَصِیبٌ  للِْكَافرِِینَ  كَانَ  وَإ َمْ  قَال ل َ  نَسْتَحْوِذْ  أ
یْكُمْ  َ الكریمة تبیّن حال المنافقین في أثناء الحرب الواقعة بین المسلمین ، والكفار ، . فالآیة  )٣٤(  ... عَل

فاستعملتْ مفردة (فتح) حین یكون الانتصار للمسلمین ، واستعملتْ مفردة (نصیب) حین یكون الأمر 

ً ، وظفر ّل الزمخشريّ ذلك ؛ بقولھ : (( فإنْ قلتَ : لمَِ سمّي ظفر المسلمین فتحا الكافرین  للكفار ، ویُعل

ً لحظ الكافرین ؛ لأنّ ظفر المسلمین أمر عظیم ، تفتح  ً لشأن المسلمین ، وتخسیسا ً ؟ قلتُ : تعظیما نصیبا

ّ حظ دنيّ ، ولمظة من الدنیا   لھم أبواب السماء حتى ینزل على أولیائھ . وأمّا ظفر الكافرین ، فما ھو إلا

ً للفتح للدلالة الكریمة استعمال شبھ الجملة (یة . ولعلّ ممّا یُلحظ في تعبیر الآ)٣٥())یصیبونھا من الله) نعتا

، فناسب ذلك  - لمسلمین أي ا –على أنّھ حاصل للمسلمین بالقدرة الإلھیّة ، والمشیئة الربانیّة ، لا بقدرتھم 

ً Ϳ استعمال ( . كما استعمل شبھ الجملة (معكم) للدلالة على  -تبارك وتعالى  –فتح) ؛ لكونھ مسندا

  كة المنافقین في المعركة بالعدد ، ولیس في كونھم من عوامل النصر بما بذلوه من بسالة ، مشار

علیكم) ، وفیھا دلالة الاستعلاء ، والمنّة مع الكافرین استعمل شبھ الجملة (الكلام  سیاق وشجاعة ، وفي

  ر الأكبر في النصر .ومنھم على الكافرین ، وكأنّھم أصحاب الد

  : ي مستوى التركیبالمقبولیّة ف     

مدین ما ورد من كلام العرب من شعرٍ ، ونثر ، وكذلك النص وضع علماء النحو قواعدھم معت     

، وقد خرجوا بقواعد تختص بالمعنى المطلوب عند استعمال تركیب من دون غیره . فھم  القرآنيّ الكریم

على النفي المطلق للخبر الداخلة علیھ ، وقد لا) النافیة للدلالة أنّ استعمال الجملة المنفیة بـ (قد وجدوا 

مال القرآنيّ لھذه الطریقة في النفي ، بالإضافة إلى ذلك ، فقد وجدوا أنّ عكان شواھدھم في ذلك من الاست

عَ  فَمَنْ  ...قولھ تعالى : ، ولعلّ خیر مثال  ت ، والدواموالجملة الاسمیّة تدلّ على الثب ِ  خَوْفٌ  فَلا ھُدَايَ  تَب
یْھِمْ  َ جاءت في سیاق مدح  –وكذلك الآیات الأخرى  –. فالآیة الكریمة )٣٦(  یَحْزَنُونَ  ھُمْ  وَلا عَل

ً عنھم الخوف ، والحزن ، وذلك لأنّ  المھتدین إلى طریق الحقّ ، والرشاد ؛ ولذا فقد جاء التركیب نافیا

ل للإنسان من مكروه ماضٍ ، ، والحزن ما یحصطبیعة النفس البشریّة ھي میلھا عن الخوف ، والحزن 
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  أو حاضر ، والخوف ما یشعر بھ الإنسان من مكروه مستقبل . وإذا كان النص الكریم قد نفى 

 Ϳفلقد استعمل لذلك أبلغ تركیب ، وترتیب ، فا ، ً نفى عنھم كلّ نوع من أنواع  –تعالى  –الاثنین معا

الخوف في المستقبل ، وذلك حین استعمل النفي بـ (لا) النافیة للجنس ، واستعمالھا یدلّ على عموم 

  نفى اتّصافھم بھ بنفي الخبر عن المبتدأ ، وجاء الخبر جملة فعلیّة  الجنس ، وحین نفى عنھم الحزن

ى الحدوث ، والتجدّد ، فكان نفیھا عن المبتدأ (ھم) نفي (لا یحزنون) ، والجملة الفعلیّة تأتي للدلالة عل

ً ، ثم نفى الحزن ؛ ولعلّ سبب ذلك أنّ  لحدوثھا ، أو تجدّدھا . أمّا من ناحیة الترتیب ، فقد نفى الخوف أولا

المستقبل ھو الأھم للإنسان ، فنفى وقوع المكروه فیھ ، أمّا الماضي ، والحاضر ، فقد فرغ منھما ، أو 

ومن المقبولیّة لى الفراغ ، فنفى الأھمّ ، ثم أعقبھ بنفي المھم ، وھو ما یناسب الطبیعة البشریّة .قارب ع

مْ تقدیم المفعول بھ على الفاعل ، وذلك في قولھ تعالى :  َ ذْ  شُھَدَاءَ  كُنْتُمْ  أ ِ ُوبَ  حَضَرَ  إ ذْ  الْمَوْتُ  یَعْق ِ َ  إ  قَال
قد  وھذا التقدیم،  )د قدّم المفعول (یعقوب) على الفاعل (الموتفق،  )٣٧( ... بَعْدِي مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا لبَِنِیھِ 

ً على توفي المخلوق ، تكرّر عندما یكون الفاعل (الموت ولعلّ ذلك ھو ما سوّغ ) ، أو أن یكون الفعل دالا

ّع أن یكون (یعقوب) ھو الذي حضر(الموت)یّة ، فلا یُ عقلقرینة التقدیم ، إذ إنّ قرینة ذلك      .توق

  :  المقبولیّة في مستوى البلاغة     

 –تظھر مقبولیّة النص القرآنيّ الكریم في استعمالھ التراكیب التي تناسب المعنى المطلوب ، وتناسب      

 ً السیاق الذي ترد فیھ ، بالإضافة إلى ذلك ، فعند مقارنة استعمال النصّ القرآنيّ لمعنًى معیّن ،  –أیضا

د العرب ، فقد أظھر علماء اللغة ، والبلاغة تفوق النص الكریم ، ورفعة مع استعمال مستحسن عن

بیان القرآن الكریم ، وعلو  في مقبولیّتھ على غیره ؛ ولذا یلحظ أنّ العلماء كانوا یظھرون المزیة التي

ومَن یطوف في رحاب التفاسیر اللغویّة ، والبلاغیّة یجد وقفات طویلة في ، (( بلاغتھ ، وجودة نظمھ

ً  –مفردات السور المدنیّة ، التي كان طابعھا التشریع ؛ لأنّ التشریع قد عُني  بنفسیّة المؤمن ،  –أیضا

تْ للدارسین جمالیات في وإلقاء الأوامر الإلھیّة ، إذ ظھرومن خلال رسم السلوك البشريّ السوي ، 

، من ذلك ما جاء عن بعض العلماء ، إذ  )٣٨())مفردات تختزن طاقة وجدانیّة كبرىمناسبة المقام ب

َكُمْ قارن بین قولھ تعالى :  ٌ  الْقِصَاصِ  فيِ وَل : القتل أنفى للقتل ،  المأثور ، مع قول العرب)٣٩( حَیَاة

وفي ذلك یقول الرمانيّ : ((وھذا الضرب من الإیجاز في القرآن كثیر ، وقد استحسن الناس من الإیجاز 

یظھر من أربعة قولھم : القتل أنفى للقتل ، وبینھ وبین لفظ القرآن تفاوت في البلاغة ، والإیجاز ، وذلك 

ً بالحروف أوجھ : أنّھ أكثر في الفائدة ، أوجز في العبا رة ، وأبعد من الكلفة بتكریر الجملة ، وأحسن تألیفا

المتلائمة . أمّا الكثرة في الفائدة فیھ ، ففیھ كلّ ما في قولھم : القتل أنفى للقتل ، وزیادة معانٍ حسنة ، منھا 

  إبانة العدل لذكره القصاص ، ومنھا إبانة الغرض المرغوب فیھ لذكره الحیاة ، ومنھا الاستدعاء 

قولھ  –القتل أنفى للقتل  –بالرغبة ، والرھبة لحكم الله بھ . وأمّا الإیجاز في العبارة ، فإنّ الذي ھو نظیر 

ً ، والثاني عشرة أحرف ، وأمّا بُ (القصاص حیاة عده من الكلفة بالتكریر الذي ) ، والأول أربعة عشر حرفا
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ً غیره أبلغ منھ ، ومتى فیھ على النفس مشقة ، فإنّ في قولھم : القتل أنفى للقتل ت   كان التكریر  كریرا

  .)٤٠(كذلك ، فھو مقصّر في باب البلاغة ...))

ً  –ومنھ       ّق المعنى المطلوب لو  –أیضا استعمال مفردة معیّنة للدلالة على معنًى بلاغيّ ، لا یتحق

ّتْ على الغرض البلاغيّ في الوقت          استعمل مفردة أخرى ، إذ إنّ المفردة أصابتْ المعنى ، ودل

یْكُمْ  جُنَاحَ  وَلا نفسھ ، وذلك في قولھ تعالى :  َ ضْتُمْ  فِیمَا عَل ھِ  عَرَّ ِ سَاءِ  خِطْبَةِ  مِنْ  ب . فالمفردة )٤١( ... النِّ

عرّضتم) تشیر إلى استعمال أسلوب التعریض ، المشتق من الكلمة نفسھا ، ویبدو أنّ علماء البلاغة قد (

استعملوا ھذا المصطلح البلاغيّ مستندین إلى ما جاء في ھذه الآیة ، فالمعنى الذي یفیده استعمال المفردة 

ّقھاھو عدم التصریح بالخطبة  ھذه المفردة ، إذ (( بھا  للمرأة المعتدّة ، وھو ما یوحي بغایة أخلاقیّة ، تحق

  .)٤٢(ینھج القرآن للمؤمنین منھج الستر ، والتأدب في خطبة المرأة المعتدّة ، وھي ممنوعة من النكاح ))

  المقبولیّة والتدرج في الحكم :     

درج النصّ القرآنيّ على عدم تشریع الأحكام العبادیّة ، وغیر العبادیّة دفعةً واحدةً ، بل استعمل      

 –طریقة إنزال الأحكام على دفعات ؛ وسبب ذلك ھو مراعاة حال المتلقین / المسلمین ، إذ إنّ المتلقي 

، وھو حدیث عھد بالدین ، وتحكمھ  یستثقل تكاثر الأحكام الشرعیّة علیھ –خاصة في أوائل العھد المدنيّ 

ً عن المقبولیّة  –الأعراف الاجتماعیّة ، والقَبلیّة المتأصلة في نفسھ ؛ ولذا فقد استعمل النصّ الكریم  بحثا

طریقة التدرج في الحكم الشرعيّ ، أي أنّ الحكم الشرعيّ كان على شكل دفعات ، الغایة الأولى منھا  –

سبحانھ  –ع / الله ین / المسلمین ، والغایة الأخیرة ھي تحقیق قصد المشرِّ تحقیق المقبولیّة لدى المتلق

، فقصد منشئ النصّ ھو الحكم الأخیر ، وكلّ الخطوات التي اتّبعھا للوصول إلیھ سببھا إیجاد  - وتعالى 

جاءتْ  المقبولیّة في نفس المتلقي . ولعلّ أصدق مثالٍ على ذلك حكم تحریم الخمر في القرآن الكریم ، فقد

ك ، بل ذكرتْ أنّ في الخمر الآیة الأولى تُبیّن للمسلمین المضارّ الموجودة فیھ ، ولم تقطع الكلام بذل

وُنَكَ ، ورجّحتْ المضارّ على المنافع ، وذلك في قولھ تعالى : منافع ل َ ُلْ  وَالْمَیْسِرِ  الْخَمْرِ  عَنِ  یَسْأ  فِیھِمَا ق
ثْمٌ  ِ یرٌ  إ ِ ثْمُھُمَا للِنَّاسِ  وَمَنَافعُِ  كَب ِ كْبَرُ  وَإ َ ُونَكَ  نَفْعِھِمَا مِنْ  أ ل َ نّ السؤال من المتلقین في قولھ . إ)٤٣( ... وَیَسْأ

ّ لیعرفوا الجواب ( ً من المقبولیّة للحكم ، فھم لم یسألوا إلا الإلھيّ من صاحب یسألونك) یحمل في ذاتھ نوعا

قولھ  الجواب یحمل مسحة عقلیّة فيالحكمة ، وھم بسؤالھم یحكّمون عقولھم على أھوائھم ؛ ولذا ف

) ، فمَن كان یسترشد بالنصّ الكریم ترك شرب الخمر ، ولم یعاود علیھ ، ولم إثمھما أكبرمن نفعھماو(

ّ أصحاب النفوس الضعیفة ، وأھل الأھواء الذین داوموا على الشرب فأسلوب الحوار ، ، (( یبقَ إلا

ا تتضمّن من أبعاد نفسیّة ، وجمالیّة ، تحمل المتلقي على وطریقة التخاطب التي یستخدمھا الأنبیاء ، وم

ً في الكلام نفسھ ، وفي أبعاده  ً مفكّرا الإنصات لقوة المحاجّة العقلیّة ، ووضوح البیّنة ، فیقف متأثرا

ً للمقام ،  ، إذ )٤٤())لقصیّة التي تظلّ لصیقة بالذاكرةا ً مناسبا ً جدیدا جاءتْ الحادثة التي استدعتْ حكما

ھَا یَا فنزل قولھ تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ لاةَ  تَقْرَبُوا لا آمَنُوا ال نْتُمْ  الصَّ َ َمُوا حَتَّى سُكَارَى وَأ وُنَ  مَا تَعْل ُول  جُنُبًا وَلا تَق
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ِلا ِرِي إ یلٍ  عَاب ِ وُا حَتَّى سَب ِنْ  تَغْتَسِل َوْ  مَرْضَى كُنْتُمْ  وَإ َوْ  سَفَرٍ  عَلَى أ َحَدٌ  جَاءَ  أ َوْ  الْغَائطِِ  مِنَ  مِنْكُمْ  أ  لامَسْتُمُ  أ
سَاءَ  َمْ  النِّ مُوا مَاءً  تَجِدُوا فَل بًا صَعِیدًا فَتَیَمَّ امْسَحُوا طَیِّ َ وُجُوھِكُمْ  ف ِ یْدِیكُمْ  ب َ ِنَّ  وَأ َ  إ ا كَانَ  اللهَّ ُوًّ ُورًا عَف . )٤٥( غَف

ً : نھتْ المسلمین  ) ، وھذا ما الصلاة (حتى تعلموا ما تقولون الخمر في الوقت القریب من عنفالآیة أولا

ً : فالآیة قرنتْ  ّ الكمیّة التي تبقي على وعیھ عند قیام الصلاة ، وثانیا یوجب على المسلم أنْ لا یشرب إلا

/ قضاء الحاجة ؛ وفي ذلك دلالة على أنّ والأصغر الجنابة ،الحدثین : الأكبر/ شرب الخمر حدّ السكر ب

ً) ، أو مَن جاء( حال شارب الخمر في تعرّضھ من الغائط) . وإذ قد للنجاسات كحال مَن كانوا (جنبا

لوا من شربھ  –أصبحتْ الحالة النفسیّة للمسلمین  ّ   مھیّأة للأم –بعد أنْ تركوا شرب الخمر ، أو قل

ً ، وذلك في قولھ  –وھذا ھو قصد النصّ  –لھم بتركھ   ً نھائیّا   نزلتْ الآیة التي حرّمتھ علیھم تحریما

ھَا یَا تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ مَا آمَنُوا ال نَّ ِ یْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالأزْلامُ  وَالأنْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ  الْخَمْرُ  إ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ
َّكُمْ  عَل َ . فالخمر (رجس) من أوّل الخلق ، ولیس من وقت نزول الآیة ، ولكن البحث عن )٤٦( تُفْلحُِونَ  ل

  المقبولیّة لدى المتلقي ھو ما أجّل البتّ بھذا الحكم إلى سورة المائدة ، التي تُعدّ من أواخر السور 

ا ((فكلمة (رجس) تنمّ على إبعاد المؤمن عن أخلاقیّة دنیئة ، منشؤھ ، على النبيّ  )٤٧( النازلة

  معاقرة الخمر ، واتّباع الأصنام ، ولعب القمار ، وھذه الكلمة من المفردات التي لم یذكرھا 

ً ، إذ استعمل كلمة لم یستعملھا العرب في  )٤٨(القدامى )) ً إعلامیّا ، وھذا ما یضیف إلى التحریم بعدا

  مثل ھذا المقام .

   المقبولیّة والأسلوب في الحكم الشرعيّ :     

لم یستعمل النصّ القرآنيّ الكریم في كثیر من الأحكام الشرعیّة الأسلوب الأمريّ المباشر ، بل      

ً راعى فیھا حال المتلقین  / المسلمین ؛ ولذا فقد التمس لھم العلل الشرعیّة ، والاجتماعیّة استعمل طرقا

وُھُمْ  تعالى :  لتكون تلك الأحكام أدعى إلى القبول لھا ، والعمل بھا ، من ذلك قولھ ى وَقَاتِل  تَكُونَ  لا حَتَّ
ینُ  وَیَكُونَ  فِتْنَةٌ  ِ  الدِّ َّͿِ  ِِن ِلا عُدْوَانَ  فَلا انْتَھَوْا فَإ َى إ المِِینَ  عَل ھْرُ  الظَّ ھْرِ  الْحَرَامُ  الشَّ الشَّ ِ  وَالْحُرُمَاتُ  الْحَرَامِ  ب

یْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ  قِصَاصٌ  َ یْھِ  فَاعْتَدُوا عَل َ مِثْلِ  عَل ِ یْكُمْ  اعْتَدَى مَا ب َ ُوا عَل ق َ  وَاتَّ َمُوا اللهَّ َنَّ  وَاعْل َ  أ     مَعَ  اللهَّ
قِینَ  ّل الأمر بالقتال بقولھ ( –تعالى  –. یلحظ أنّھ )٤٩(  الْمُتَّ حتى لا تكون فتنة) ، وھذه الفتنة قد عل

ً سوف یصیب أذاھا المسل فجعل أمر الإعلاء لكلمة الله بعد ) ، (ویكون الدین Ϳ مین أولاً ، ثم ذكر ثانیا

، امل النفسيّ الأثر أمرھم بالقتال، فكان للعتمسّھم بشرّھا   -أي الفتنة  – الخشیة من وقوع الفتنة ؛ لكونھا

 ً ً لقبولھم احافجاء الحكم الشرعيّ مراعیا وقد لا یستعمل أسلوب الأمر  لقتال .لھم ، فكان ذلك مسوّغا

خاصة في الأحكام التي فیھا من  –المباشر ، بل یستعمل الأسلوب الخبريّ ، وبصیغة البناء للمجھول 

؛ لأجل الاھتمام بالحدث الفعليّ في الآیة دون النظر إلى صاحبھ ، من ذلك   - الثقل ، والتكلیف علیھم 

ھَا یَاقولھ تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ یْكُمُ  كُتِبَ  اآمَنُو ال َ َى فيِ الْقصَِاصُ  عَل الْحُرِّ  الْحُرُّ  الْقَتْل ِ الْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  ب ِ  وَالأنْثَى ب
الأنْثَى ِ َھُ  عُفِيَ  فَمَنْ  ب َخِیھِ  مِنْ  ل بَاعٌ  شَيْءٌ  أ الْمَعْرُوفِ  فَاتِّ ِ دَاءٌ  ب َ یْھِ  وَأ َ ل ِ ِحْسَانٍ  إ إ ِ كُمْ  مِنْ  تَخْفِیفٌ  ذَلكَِ  ب  وَرَحْمَةٌ  رَبِّ
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َھُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  لیِمٌ  عَذَابٌ  فَل َ    لفظھ ، فیلحظ استعمال الفعل (كُتِب) ، الذي یوحى)٥٠(  أ

ّة على  ّق بالقصاص في القتل ، وھو ما یحمل من المشق بالوجوب ، ولكن بأسلوب لیّن ؛ لأنّ الأمر یتعل

  المسلمین ، فاستعمل صیغة البناء للمجھول ، التي تركّز على الحدث الكلاميّ من دون النظر إلى 

ربّكم) ، التي تدلّ ( بـبذكر الله تعالى عن طریق وصفھ  محدثھ ، كما یلحظ أنّھ حین ذكر أمر العفو صرّح

ٍ  حسانھإھم ، ویلععلى سابق فضلھ   لیھم ، فقال (فمَن عُفي لھ من أخیھ من شيء اتباع بالمعروف وأداءإ

یْكُمْ  كُتِبَ . ومثلھ قولھ تعالى : إلیھ بإحسان ذلك تخفیف من ربّكم) َ ذَا عَل ِ َحَدَكُمُ  حَضَرَ  إ ِنْ  الْمَوْتُ  أ  تَرَكَ  إ
ةُ  خَیْرًا ینَ  للِْوَالدَِیْنِ  الْوَصِیَّ ِ الْمَعْرُوفِ  وَالأقْرَب ِ ا ب َى حَقًّ قِینَ  عَل ْمُتَّ مل بالحكم الشرعيّ وقد قرن الع ، )٥١( ال

ً على المتقینالعمل ب، وذلك بأن جعل بتحفیزھم علیھ ا ّ ً لھم أن ینفذّوا ) ، فكان ذلك الأمر (حق التحفیز موجبا

ھَا یَا وقولھ تعالى : ،  -إن كانوا من المتقین  –حكم الوصیة  یُّ َ َّذِینَ  أ یْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا ال َ یَامُ  عَل  كُتِبَ  كَمَا الصِّ
َى َّذِینَ  عَل َّكُمْ  قَبْلكُِمْ  مِنْ  ال عَل َ ُونَ  ل ق ً  ،)٥٢( تَتَّ ً ؛ وذلك بكونھ لیس أمرا   إذ جعل الحكم الشرعي ھیّنا

ً على المسلمین فقط ، بل ھو حكم قد سرى على الأمم  ، ثم أعقبھ بالتعلیل لھ بقولھ  الماضیةمفروضا

ّكم تتقون یْكُمُ  كُتِبَ وقولھ تعالى :  ) ،(لعل َ ُ  عَل َكُمْ  كُرْهٌ  وَھُوَ  الْقِتَال َنْ  وَعَسَى ل َكُمْ  خَیْرٌ  وَھُوَ  شَیْئًا تَكْرَھُوا أ  ل
َنْ  وَعَسَى َكُمْ  شَرٌّ  وَھُوَ  شَیْئًا تُحِبُّوا أ ُ  ل َمُ  وَاللهَّ نْتُمْ  یَعْل َ َمُونَ  لا وَأ وقد حاولتْ الآیة الكریمة  ،)٥٣(  تَعْل

) ، ثم أراد واخلھ تجاه قضیة القتال ، فقال (وھو كره لكممراعاة حال الإنسان المسلم ، بأنْ أفصحتْ عن د

لھ بقولھ ( أن یبیّن لھم لمَِ یحملھم على أمرٍ  ّ ً وھو خیر لكمو، ھو كره لھم ، فعل ) ، عسى أن تكرھوا شیئا

ً فكان ذلك  ً نفسیّا . ورغّب المسلمین في إعطاء الصدقات ، فلم یستعمل الأسلوب الأمريّ ، بل  لھم تخفیفا

وھو الذي بیده ملكوت كلّ شيء  –ین Ϳ تبارك وتعالى استعمل أسلوب الاستفھام الباحث عمّن یعطي الدَ 

ً لھم على  – َّذِي ذَا مَنْ :  - عزّمَن قال  -التصدّق على الفقراء ، والمحتاجین ، فقال تحفیزا َ  یُقْرِضُ  ال  اللهَّ
َھُ  فَیُضَاعِفَھُ  حَسَنًا قَرْضًا َضْعَافًا ل ُ  كَثِیرَةً  أ ِضُ  وَاللهَّ یْھِ  وَیَبْسُطُ  یَقْب َ ل ِ قد استعارتْ الآیة ف .)٥٤(  تُرْجَعُونَ  وَإ

  وھو مالك  –) في الإتیان بالصدقة ، وكأن المتصدّق یقرض صاحب عوز الكریمة لفظ (الإقراض

ّز المتصدّق بأن جعل –الملك  قرضھ / المستعار ،  على اتفاقٍ بینھما أن یرجعھ لھ حین میسرة  ، ثمّ حف

ً كثیرة ً ؛ كون إقراضھ مع الله تعالى ،یُعاد إلیھ (أضعافا ق أولا ً للمتصدِّ  ) ، فكان العمل بالصدقة شرفا

ً ستكون فائدة الصدقة المضاعفة لھا في الدنیا ، والآخرة .    وثانیا

وضع علماء القراءات ضوابط لتمییز القراءة الصحیحة من غیرھا ، :  المقبولیّة والقراءات القرآنیّة     

كلّ قراءة وافقتْ العربیّة ولو وضعوھا للقراءة الصحیحة ، وھي ((ط التي ووینقل ابن الجزريّ الشر

ً ، وصحّ سندھا ، فھي القراءة الصحیحة التي لا بوجھ  یجوز ، ووافقتْ المصاحف العثمانیّة ولو احتمالا

إنّ البحث في القراءات القرآنیّة یرتبط بطریقة ، أو بأخرى بمبحث  .)٥٥())ردّھا ، ولا یحلّ إنكارھا

اختار فیما روى ، وعلم وجھھ من القراءات السبع اختیارات أولئك القراء ، فإنّ كلّ واحد ، فـ (( المقبولیّة

ا ، واشتھرتْ عنھ ، القراءة ما ھو الأحسن عنده ، والأولى ، ولزم طریقة منھا ، ورواھا ، وقرأ بھ
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  ، فقد اختلف قرّاء القرآن فیما بینھم ، وكلّ واحد منھم رأى صحة قراءتھ بمقدار  )٥٦())ونُسبتْ إلیھ

ّل اب في القراءة كما  الناس اختلفد ھذا الاختلاف بقولھ : ((ن مجاھفھمھ / مقبولیتھ للنص ، وقد عل

بعین ؛ توسعةً ، ورحمةً اختلفوا في الأحكام ، ورویت الآثار بالاختلاف عن الصحابة ، والتا

ً ، بعضھا یمتّ إلى عقیدة عئ ب. وقد یُخطّ  )٥٧())للمسلمین ً معتمدین في ذلك أسبابا ض القراء بعضا

  نقلھ الزركشيّ في قراءة قولھ الاستعمال اللغويّ ، من ذلك ما  المخطّئ ، وبعضھا ینظر إلى

ِّي قَائِمٌ  وَھُوَ  الْمَلائِكَةُ  فَنَادَتْھُ تعالى :  قال : أكره التأنیث نقل أنّ بعضھم ((، إذ )٥٨(  الْمِحْرَابِ  فِي یُصَل

رأ بغیر بعضھم قراءة مَن قناث ، وكذلك كره لجاھلیّة في زعمھا أنّ الملائكة إلما فیھ من موافقة دعوى ا

؛ لأنّ  - بتاء التأنیث  –. فالذي یلحظ أنّ المخطّئ الأول رفض القراءة  )٥٩())تاء ؛ لأنّ الملائكة جمع

ً لما ناث ، وھنّ بنات الله ، فأراد أن یغیّر قراءتھ على أدّعاه الكفار من أنّ الملائكة إ ذلك سیكون موافقا

ً لزعم مشركٍ ، وھذا ما یدلّ  القرآنيّ الرغم من وجود التاء في الرسم  ؛ لدفع توھم أن یكون المعنى موافقا

على الاجتھاد من القارئ عند تلقیھ للنصّ القرآنيّ ، فیقرأه بالمنظور المعرفيّ العقديّ الذي آمن بھ ، في 

قّب الزركشيّ اء . ویعحین أنّ القارئ الآخر یرفض تلك التخطئة ، ویرى أنّ قواعد اللغة تلزم القراءة بالت

ّھ لیس بجیّد ، والقراءتان متواترتان ، فلا ینبغي أنْ تُردّ إحداھما ألبتّ بقولھ : (( ة ، وفي قراءة وھذا كل

، ولم أجد ھذه القراءة في كتب  )٦٠())یّد أنّ الملائكة مراد بھ الواحد) ما یؤعبدالله (فناداه جبریل

بمنظار  قد قرأ النصّ  –عبدالله  –المتقدّم أن القارئ  ولعلّ ممّا یلحظ في نصّ الزركشيّ  . )٦١( القراءات

) ، وفي ذلك تعطیل للضوابط التي وضعوھا للقراءة . وقد كان للمذاھب المعنى الذي یعطیھ لفظ (الملائكة

َمُ  ... وَمَا : الكلامیّة أثر في القراءات ، ففي قولھ تعالى  َھُ  یَعْل وِیل ْ ِلا تَأ ُ  إ اسِخُونَ  اللهَّ وُنَ  الْعِلْمِ  فيِ وَالرَّ ُول  یَق
ا ھِ  آمَنَّ ِ   لم) على حین یقف المعتزلة عند الراسخون في الع، ((یقف الأشاعرة عند ()٦٢( ... ب

ّ الله) ، یبتدئ )٦٣() ))یقولون( ، وفي ذلك یقول الزمخشريّ : ((ومنھم مَن یقف على قولھ (إلا

  عرفة الحكمة فیھ من ماستأثر الله بعلمھ ، وب) ، ویفسّرون المتشابھ بما (والراسخون في العلم یقولون

بعض العلماء یجوّز  یلحظ أنّ . ولعلّ ممّا  )٦٤())بانیة ، ونحوه ، والأول ھو الوجھآیاتھ ، كعدد الز

المتعدّدة للنص القرآنيّ ، إنْ كانتْ موافقة للشروط التي وضعوھا للقراءة الصحیحة ، وإن كان  القراءات

ً  –الأخفش  لیّة ، من ذلك ما یراه فیھا بعض الفوارق الدلا قراءة جواز من  في بعض المواضع  –مثلا

مَا   الفعل بالبناء للمعلوم ، أو المجھول ، وذلك في قولھ تعالى :  ِ ْتِ ب ْ یَأ لُ َّ وَمَنْ یَغْل نْ یَغُل َ ِيٍّ أ وَمَا كَانَ لنَِب
َّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ... نّ ) ، وكلّ صواب والله أعلم ؛ لأفیقول في ذلك : ((وقال بعضھم (یُغلّ  ، )٦٥(  غَل

  .)٦٦())المعنى : أن یخون ، أو یُخان

یؤدّي في كثیر من الحالات إلى الاختلاف في الأحكام الفقھیّة   ف في القراءات القرآنیّةإنّ الاختلا     

دلیل على مقبولیّة كلّ قوم  للمعنى بمقدار تلقیھ لذلك المعنى المستنبط  وھو  المترتبة على كیفیّة القراءة ،

من القراءة ، وكلّ بحسب ثقافتھ اللغویّة ، والفقھیّة ، بل وحتى مذھبھ الكلاميّ الذي یعتقده ، ولذا یلحظ أنّ 
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ھَا یَا الزمخشريّ یرى في قولھ تعالى :  یُّ َ َّذِینَ  أ ذَا آمَنُوا ال ِ ُمْتُمْ  إ َى ق ل ِ لاةِ  إ وُا الصَّ یْدِیَكُمْ  وُجُوھَكُمْ  فَاغْسِل َ  وَأ
َى ل ِ رُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ  إ ِ َكُمْ  ب رْجُل َ َى وَأ ل ِ   نّ حكم الأرجل الغسل ، ، أ )٦٧( ... الْكَعْبَیْنِ  إ

بقراءة ) بالنصب ، فدلّ على أنّ الأرجل مغسولة ، فإنْ قلتَ : فما تصنع فقال : ((قرأ جماعة (وأرجلكم

الجرّ ، ودخولھا في حكم المسح ؟ قلتُ : الأرجل من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تُغسل بصبّ الماء 

علیھا ، فكانتْ مظنّة للإسراف المذموم المنھي عنھ ، فعطفتْ على الثالث الممسوح لا لتمسح ، ولكن 

 قسموانایعلم أنّ القراء السبعة قد  . فالزمخشريّ  )٦٨(لینبھ على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء علیھا ))

ً . وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ : ) كمفقرأ ابن كثیر وحمزة وأبو عمرو : (وأرجلِ إلى قسمین ، ((   خفضا

ً . وروى أبو بكر عن عاصم ( وأرجلِ كم(وأرجلَ  ً . وروى حفص عن عاصم) نصبا   كم ) خفضا

ً )كم(وأرجلَ  ً بین دلالتَياول أن ؛ ولذا ح )٦٩)() نصبا   القراءتین . یوجد منزلة وسطا

  : المحكم والمتشابھ بین القصدیّة والمقبولیّة     

 ھُوَ  جاء التصریح في النصّ الكریم أنّ آیاتھ تنقسم إلى قسمین : محكم ، ومتشابھ ، قال تعالى :      
َّذِي َ  ال نْزَل َ َیْكَ  أ ُمُّ  ھُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آیَاتٌ  مِنْھُ  الْكِتَابَ  عَل ُخَرُ  الْكِتَابِ  أ ھَاتٌ  وَأ ِ ا مُتَشَاب َمَّ َّذِینَ  فَأ ھِمْ  فيِ ال ِ وُب ل ُ  زَیْغٌ  ق

عُونَ  ِ ب وِیلھِِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ  مِنْھُ  تَشَابَھَ  مَا فَیَتَّ ْ َمُ  وَمَا تَأ َھُ  یَعْل وِیل ْ ِلا تَأ ُ  إ اسِخُونَ  اللهَّ وُنَ  الْعِلْمِ  فِي وَالرَّ ُول  یَق
ا ھِ  آمَنَّ ِ ٌّ  ب نَا عِنْدِ  مِنْ  كُل رُ  وَمَا رَبِّ كَّ ِلا یَذَّ وُ إ ُول والذي یظھر من صریح الآیة أنّ المحكمات ) . ٧٠(  الألْبَابِ  أ

ً ، لا یقبل التعدّد في الرأي على الرغم من أنّ العلماء في علوم  ً محدّدا ھي ما كان القصد فیھا واضحا

ما أحكمتھ بالأمر ، والنھي ، أنّ المحكم في الاصطلاح ھو ((رى القرآن قد ذكروا آراء فیھ ، فالزركشيّ ی

  وبیان الحلال ، والحرام ... وقیل : ھو الذي لم یُنسخ ... وقیل : ھو الناسخ ، وقیل : الفرائض ، 

ً ، وقیل : الذي تأویلھ تنزیلھ بجعل القلوب  ً ، أو عقابا والوعد ، والوعید . وقیل : الذي وعد علیھ ثوابا

ً  تعرفھ عند ّ وجھا ً ، وقیل : ما تكرّر لفظھ سماعھ ... وقیل ما لا یحتمل في التأویل إلا . أمّا  )٧١())واحدا

ً ... وقیل : المتشابھ ، فھو (( أن یشتبھ اللفظ في الظاھر مع اختلاف المعاني  ... وقیل : ما یحتمل وجوھا

ّ بردّه إلى غیرهما لا یستق التوصّل إلى أنّ الآیات المحكمة م یمكن .  من الكلام المتقدّ )٧٢())لّ بنفسھ إلا

آیات لیس للمسلم أنْ یتأوّلھا ، أو أن یبحث في أكثر من معنًى فیھا ، فالمعنى فیھا مقصود من الله تعالى ، 

قراءة الآیة ،  لف العلماء فيولا یجوز للمسلمین الانحراف عنھ بتأویلھ . أمّا الآیات المتشابھة ، فقد اخت

ّ الله) ، أم یكون على قولھ (والراسخون في العلم)على ق الوقف یكونأ . وھذا الوقف سیحدّد إن ولھ (إلا

وھو المتشابھ  –وأنّ الله تعبّد من كتابھ بما لا یعلمون على الله تعالى فقط ، (( اً كان معنى الآیات مقصور

أنّ الواو في . أمّا مَن رجّح  )٧٣()) - وھو التعبدات  –كما تعبّدھم من دینھ بما لا یعقلون  –

مَن وصفھم بالرسوخ في ) للعطف ، فقد رأى أنّ معنى الآیات المتشابھ یعلم تأویلھا (والراسخون في العلم

ً من القرآن العلم ؛ (( ّف الخلق بما لا یعلمون ، وضُعّف الأول ؛ لأنّ الله لم ینزّل شیئا لأنّ الله تعالى لم یكل

ّ لینتفع بھ عباده  ى أراده  ... فإنْ قیل : كیف یجوز في اللغة أن یعلم الراسخون ، ، ویدلّ بھ على معنً إلا
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) ؛ ركھم في العلم انقطعوا عن قولھ (یقولونوالله یقول (والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ ) ، وإذا أش

ھنا في معنى الحال ، كأنّھ قال ) لراسخین فعلین ؟ قلنا : إنّ : (یقولونلأنّھ لیس ھنا عطف حتى یوجب ل

. إنّ منتج النصّ یقصد معنًى یرید إیصالھ إلى السامع ، أو  )٧٤())لراسخون في العلم ) قائلین آمنّاوا(

ّم ، فیذھب في المعنى حیثما یرید . إنّ  القارئ ، ولكن ھل القارئ حرّ في أن یتجاوز قصد المتكل

  د المعنى المطلوب من المفردات ، والتراكیب المستعملة في النصّ تقیّد القارئ إلى حدّ ما في تحدی

غیر  –النصّ ، ولیس للقارئ أن یحمّل منتج النص ما لم یُرد قولھ . وإذا كان القارئ للنصّ الأدبيّ 

ً في تحمیل النصّ المعاني التي یراھا بحسب ثقافتھ ، ومنھجھ ،  –القرآن  بحكم أدبیّة النص ، حرّا

ھل في ھدف النصّ ، فـ ((وھو ما انسحب إلى خلاف والمدرسة الأدبیّة ، أو النقدیّة التي ینتمي إلیھا ، 

  ھدف النص ھو الوصول إلى معناه ، أم مغزاه ، أم تحقیق متعة ، أم الوصول إلى التفسیر موجّھ 

 –المعنى ، أم إشباع نفسيّ ؟ إلى آخر تلك المحاور التي أفرزھا الخلاف حول الثنائیّة المعروفة القارئ 

لا یحتمل ، أو لا یجوز الحكم علیھ بمثل تلك الآراء ،  –لقداستھ  –. فإنّ النصّ القرآنيّ )٧٥())النصّ 

النصّ عالم ولة تفسیر النصّ الكریم . إنّ ((والمناھج ؛ ولذا فیجب الانطلاق من المسلمات العقدیّة عند محا

، والقارئ . ولا شكّ أنّ  دلالات ، وبنیات ، یتمّ إنتاجھا من خلال النصّ ، كما تتجلى من خلال الكاتب

إنتاج النصّ مرتبط بزمنٍ محدّد ، أمّا تلقیھ ، أو التأثیر الذي یحدثھ ، فلا یرتبط بزمان بعینھ ، بل تحدث 

  . )٧٦())القراءات   العملیّة في أزمنة عدّة ، وتظلّ تنتج تفسیرات تتعدّد بتعدّد

  الخاتمة :     

ّق وجوده في النصّ القرآنيّ الكریم ، قد كان للعرب یتبیّن ممّا تقدّم أنّ معیار المقب      ولیّة ، الذي تحق

ً ما كانوا یطالبون منتج النصّ   -في دراساتھم النقدیّة ، والبلاغیّة   - معرفة بمفھومھ ، إذ إنّھم كثیرا

ً بمدى تلك المراعاة ؛ ولذا فقد كانوا یُشكلون  على بمراعاة مقتضى الحال ، فیكون قبولھم لنصّھ مرتبطا

ّق ذلك . وكذلك یُعدّ التزام منتج النصّ بالقواعد اللغ ً عنبعض الشعراء في تحق  ویّة ، والبلاغیّة ، فضلا

. تجسیده للأعراف الاجتماعیّة السائدة للمجتمع في النصّ ، كلّ ذلك مظھر من مظاھر مقبولیّة النصّ 

ّة على  ولعلّ في عدم استجابة العرب للتحدّي الذي صرّح بھ النصّ الكریم في مواضع عدّة من أھمّ الأدل

 ، ً ً ، ودراسة ، وتفسیرا مقبولیتھم لھ ؛ بسبب انبھارھم بنظمھ ، وھو ما أدّى بھم إلى العكوف علیھ حفظا

فاتھم اللغویّة بكلّ مستویاتھا (الصوتیّة ، والصرفیّة ، والنحویّة ،  ّ ً لآیاتھ كشواھد في مؤل واستعمالا

ویبدو أنّ ارتباط المقبولیّة بمتلقي النصّ ھو ما دعا إلى اعتماد بعض الأسالیب  والبلاغیّة ، والمعجمیّة) .

في توجیھ المسلمین ، وتنظیم حیاتھم ،فلم تكن الأحكام الشرعیّة نازلة في سورة واحدة ، بل قد توزّعتْ 

فیھ حال  عيوعلى طول المدّة الزمنیّة في العھد المدنيّ . كما یلحظ أنّ الحكم الشرعيّ الواحد قد رُ 

ً عن ذلك ، فقد كان أسلوب  ً لھذه المراعاة . فضلا المتلقین ، فاستعمل أسلوب التدرج في الحكم تطبیقا

ً  –التوجیھ التشریعيّ للمسلمین یستعمل في الطلب  ً خبریّة ، أي أنّھا أمر غیر مباشر ، وفي  –أحیانا جملا
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یشفع الحكم بتعلیل لسببھ ، أو بالإخبار لھم  ذلك تخفیف لثقل الحكم الشرعيّ النازل إلیھم ، وكذلك قد

م لمَن سبقھم ، وھم في ذلك تبع لھم . ولعلّ من مظاھر المقبولیّة القراءات القرآنیّة ، فقد بتشریع الحك

حدّ الاختلاف في المعنى المبني على القراءة ، ومع ذلك  إلى تعدّدتْ القراءات ، ووصل الأمر ببعضھا

ُبل أربع عشرة قراءة . وكلّ ذلك مرجعھ غنى النصّ القرفقد أجیزتْ القراءات حت آنيّ الكریم بالمعاني ى ق

ّھا مقبولة ، وھذا إنْ دلّ على شيء ، فإنّما یدلّ الكثیرة ،  عمق النصّ ، على التي یُمكن أن تكون كل

  ومواكبتھ لكلّ زمان .

  الھوامش :    

/ ومعجم مقاییس اللغة :  ١٠٨٠/  ٤العربیّة : ، وتاج اللغة وصحاح  ١٦٨ –١٦٦/ ٥ینظر : كتاب العین :  )١(
، والقاموس المحیط :  ٣١٢٩ – ٣١٢٣/  ٣، ولسان العرب :  ٤٩٣ – ٤٩٢، وأساس البلاغة :  ٣٨٣/ ٢

٩٦٤ – ٩٦٣ . 
 . ١٨٣ – ١٨٢التعریفات :  )٢(
 . ٦١٦الكلیات :  )٣(
 . ٥٤٣/  ٣كشّاف اصطلاحات الفنون :  )٤(
 . ٥٤٣/  ٣:  كشاف اصطلاحات الفنون )٥(
 . ١٤اللغة واللسانیّات : معجم  )٦(
 . ١٢٦المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النص ، وتحلیل الخطاب :  )٧(
 . ١٣٢ینظر : استقبال النصّ عند العرب :  )٨(
 . ١٤المنھجیّة الأصولیّة والبحث البلاغيّ :  )٩(
 . ١١ینظر : البلاغة والتطبیق :   )١٠(
 . ١٨٦ – ١٨٥البلاغة وتحلیل الخطاب :   )١١(
 . ٣٠ – ٢٩القرآنیّة : جمالیات المفردة   )١٢(
 .  ١٢٣. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ٢٨٦/  ٢كتاب الحیوان :   )١٣(
 . ١٦. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ٧٠بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :   )١٤(
 . ٢١ینظر : الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ :   )١٥(
 . ٣١سورة الرعد :   )١٦(
 . ٥٢إعجاز القرآن :  بیان  )١٧(
    . ١١٨. وینظر : القصدیّة في الخطاب القرآنيّ :  ٨٤إعجاز القرآن :   )١٨(
 . ٣٧. وینظر : استقبال النصّ عند العرب :  ١٠٨أسرار البلاغة :   )١٩(
 . ١١٧الرسالة الشافیّة ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :   )٢٠(
 كذا ، والصحیح : الرئیسة .  )٢١(
 . ٢٤٢ة : البلاغة والأسلوبیّ   )٢٢(
 . ١٠٤النص والخطاب والإجراء :   )٢٣(
 . ١٥٨ینظر : الدرس النحويّ النصيّ :   )٢٤(
 . ٣٨سورة الأنعام :   )٢٥(
 . ٨٨نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحويّ :   )٢٦(
 .٥٠: . وینظر : نظریة النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النص النثريّ  ٣٤م لغة النص ، النظریة والتطبیق :عل  )٢٧(
منطق  ، ٥٤شرح نھج البلاغة ، محمد عبده :  . وینظر : ١٩٥/  ١ : ، ابن أبي الحدید شرح نھج البلاغة   )٢٨(

 . ٤٣٢/  ١فھم القرآن : 
 . ٤٣٢/  ١منطق فھم القرآن :   )٢٩(
 . ٥٣سورة الأحزاب :   )٣٠(
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 . ١٩٥/  ٤ینظر : شرح دیوان المتنبيّ :   )٣١(
 . ١٥٣ – ١٥٢/  ١المثل السائر :   )٣٢(
 . ١٥٣/  ١المصدر نفسھ :   )٣٣(
 . ١٤١سورة النساء :   )٣٤(
 . ٥٦٦/  ١تفسیر الكشاف :   )٣٥(
؛ وسورة آل  ٢٧٧،  ٢٧٤،  ٢٦٢،  ١١٢،  ٦٢. وقد تكرّر ھذا التركیب في البقرة :  ٣٨سورة البقرة :   )٣٦(

 . ٦٩؛ وسورة المائدة :  ١٧٠عمران : 
، وسورة   ١٠٦المائدة : ، وسورة  ١٨، وسورة النساء :  ١٨٠. ومثلھا في البقرة :  ١٣٣سورة البقرة :   )٣٧(

 . ٥٠الأنفال : 
 . ٢٧جمالیات المفردة القرآنیّة :   )٣٨(
 . ١٧٩سورة البقرة :   )٣٩(
 . ٧٨ – ٧٧النكت في إعجاز القرآن :   )٤٠(
 . ٢٣٥سورة البقرة :   )٤١(
 . ٢٧٢جمالیات المفردة القرآنیّة :   )٤٢(
 . ٢١٩سورة البقرة :   )٤٣(
 . ١٦استقبال النصّ عند العرب :   )٤٤(
 . ٤٣سورة النساء :   )٤٥(
 . ٩٠سورة المائدة :   )٤٦(
 . ١٤٠/  ١البرھان في علوم القرآن :   )٤٧(
 . ٢٦٤جمالیات المفردة القرآنیّة :   )٤٨(
 . ١٩٤ – ١٩٣سورة البقرة :   )٤٩(
 . ١٧٨سورة البقرة :   )٥٠(
 . ١٨٠سورة البقرة :   )٥١(
 . ١٨٣سورة البقرة :   )٥٢(
 . ٢١٦سورة البقرة :   )٥٣(
 . ٢٤٥سورة البقرة :   )٥٤(
 . ٩/  ١النشر في القراءات العشر :   )٥٥(
 . ١٦٢/  ١البرھان في علوم القرآن :   )٥٦(
 . ٤٥السبعة في القراءات :   )٥٧(
 . ٣٩سورة آل عمران :   )٥٨(
 . ٢٣٩/  ١البرھان في علوم القرآن :   )٥٩(
 المصدر نفسھ : الصفحة نفسھا .  )٦٠(
، والعنوان في القراءات السبع  ٢١٩ – ٢١٨، والتذكرة في القراءات :  ٢٠٥ینظر : السبعة في القراءات :   )٦١(

 . ٢٣٩/  ٢، والنشر في القراءات العشر :  ٧٩: 
 . ٧سورة آل عمران :   )٦٢(
 . ١٤٧التأویل وقراءة النصّ :   )٦٣(
 . ٣٣٣/  ١تفسیر الكشاف :   )٦٤(
 . ١٦١سورة آل عمران :   )٦٥(
 . ١٤٩معاني القرآن ، الأخفش :   )٦٦(
 . ٦سورة المائدة :   )٦٧(
 . ٥٩٩ -  ٥٩٨/  ١تفسیر الكشاف :   )٦٨(
 . ٢٤٣ – ٢٤٢السبعة في القراءات :   )٦٩(
 . ٧سورة آل عمران :   )٧٠(
 . ٤ – ٣/  ٢. وینظر : الاتقان في علوم القرآن :  ٤٦ – ٤٥/  ٢البرھان في علوم القرآن :   )٧١(
 . ٤٦/  ٢المصدر نفسھ :   )٧٢(
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 . ٤٨ – ٤٧/  ٢البرھان في علوم القرآن :   )٧٣(
 . ٤٨ - ٤٧/  ٢البرھان في علوم القرآن :   )٧٤(
 . ١١١وینظر : معاییر القبول والردّ لتفسیر النصّ القرآنيّ : .  ١٨٣علم لغة النص ، المفاھیم والاتجاھات :   )٧٥(
 . ١١٣. وینظر : معاییر القبول والردّ :  ١٨٦علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات :   )٧٦(

 

  المصادر والمراجع :
القرآن الكریم   

     ضبطھ وصححھ وخرّج آیاتھ : محمد سالم  –جلال الدین السیوطيّ  –الإتقان في علوم القرآن
  ھـ . ١٤٢٩ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ٢ط  –ھاشم 

     ١ط  –قراءة وضبط وشرح : محمد نبیل طریفي  –جار الله الزمخشريّ  –أساس البلاغة – 
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –دار صادر 

     المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر  – ١ط  –محمد المبارك  –استقبال النص عند العرب– 
  م . ١٩٩٩ –بیروت 

     قیق : عبدالحمید الھنداويّ تح –عبدالقاھر الجرجانيّ  –أسرار البلاغة في علم البیان–   
  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  –١ط 

    تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم  –بدر الدین الزركشيّ  –علوم القرآن  البرھان في–   
  م . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –( د . ط ) 

     الشركة المصریّة العالمیّة للنشر  – ٣ط  –محمد عبد المطلب  –البلاغة والأسلوبیّة– 
  م . ١٩٩٤ –القاھرة 

     منشورات الاختلاف ، دار الفارابيّ  – ١ط  –حسین خالفي  –البلاغة وتحلیل الخطاب– 
  م . ٢٠١١ –الجزائر ، بیروت 

     مكتبة اللغة العربیّة  – ٢ط  –أحمد مطلوب ، وكامل حسن البصیر  –البلاغة والتطبیق– 
  م . ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠ –بغداد 

    تحقیق :  –أبو سلیمان الخطابيّ  –ل في إعجاز القرآن بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائ
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام  

     التأویل وقراءة النص في دراسات الإعجاز ، دراسة في الھومینوطیقیا الأدبیّة الإسلامیّة– 
  م . ٢٠١٠ –لسوید ا –دار الینابیع  – ١ط  -سرحان جفات

     اعتنى بھا مكتب التحقیق بدار  –إسماعیل بن حماد الجوھريّ  –تاج اللغة وصحاح العربیّة
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ٥ط  –إحیاء التراث العربيّ 

     تحقیق : سعید صالح زعیمة  –طاھر بن عبد المنعم بن غلبون  –التذكرة في القراءات–   
  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ١ط 

     بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ١ط  –علي بن محمد الجرجانيّ  –التعریفات– 
  م . ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤
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     جار الله  –حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل تفسیر الكشاف عن
 –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٥ط  –رتّبھ وضبطھ : محمد عبد السلام شاھین  –الزمخشريّ 

  م . ٢٠٠٩

     دار المكتبيّ للطباعة والنشر والتوزیع  – ٢ط  –أحمد یاسوف  –جمالیات المفردة القرآنیّة– 
  م . ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩ –دمشق 

     دار إحیاء  – ١ط  –تحقیق : عبد السلام محمد ھارون  –أبو عثمان الجاحظ  –الحیوان
  م . ٢٠١٠ - ھـ  ١٤٣١ –بیروت  –التراث العربيّ 

     ( د . ط )  –أشرف عبد البدیع عبد الكریم  –الدرس النحويّ النصيّ في كتب إعجاز القرآن– 
  م . ٢٠٠٨ –القاھرة  –مكتبة الآداب 

     تحقیق :  –عبد القاھر الجرجانيّ  –الرسالة الشافیة ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام 

     دار المعارف  – ٤ط  –تحقیق : شوقي ضیف  –ابن مجاھد  –السبعة في القراءات– 
  م . ٢٠١٠ –لقاھرة ا

     ّبیروت  –دار الكتاب العربيّ  –( د . ط )  –عبد الرحمن البرقوقيّ  –شرح دیوان المتنبّي– 
  ( د . ت ) .

     ١ط  –تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم  –ابن أبي الحدید المعتزليّ  –شرح نھج البلاغة – 
  ( د . ت ) . –بیروت  –المكتبة المصریّة 

     ١ط  –خرّج مصادره : فاتن محمّد خلیل اللبون  –محمّد عبده  –شرح نھج البلاغة – 
  ت) . –(د  –بیروت  –مؤسسة التأریخ العربيّ 

     مؤسسة المختار  – ٢ط  –سعید حسن بحیريّ  –علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات– 
  م . ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ –القاھرة 

    القاھرة  –مكتبة الآداب  – ١ط  –عزّة شبل محمد  –ریة والتطبیق علم لغة النصّ ، النظ– 
  م . ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨

     تحقیق : زھیر غازي  –أبو طاھر إسماعیل بن خلف المقرئ  –العنوان في القراءات السبع
  ( د . ت ) . –النجف الأشرف  –مؤسسة المنار  – ٢ط  –زاھد ، خلیل إبراھیم العطیة 

    إعداد : محمد عبد الرحمن المرعشليّ  –مجد الدین الفیروز آبادي  –لمحیط القاموس ا–   
  م . ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ٢ط 

     المخزوميّ ، إبراھیم السامرّائيّ تحقیق : مھدي  –الخلیل بن أحمد الفراھیديّ  –كتاب العین– 
  م . ١٩٨٢ –داد بغ –دار الرشید للنشر  –( د . ط ) 

     وضع حواشیھ : أحمد حسن بسج  –محمد بن علي التھانويّ  –كشّاف اصطلاحات الفنون– 
  م . ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٣ط 

     تحقیق : عدنان  –أبو البقاء الكفويّ  –الكلیّات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویّة
  ھـ . ١٤٣٣ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ١ط  –درویش ، ومحمد المصريّ 
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     مراجعة وتدقیق : یوسف البقاعيّ ، إبراھیم  –محمد بن مكرم بن منظور  –لسان العرب
  .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦ –بیروت  –وعات مؤسسة الأعلميّ للمطب – ١ ط –شمس الدین ، نضال علي 

     یق : محمد محیي الدین عبدالحمیدتحق –ابن الأثیر  –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر– 
  م .  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –( د . ط ) 

     نعمان بوقرّة – الخطاب ، دراسة معجمیّةالمصطلحات الأساسیّة في لسانیات النصّ وتحلیل – 
  م . ٢٠٠٩ - ھـ  ١٤٢٩ –إربد ، الأردن  –عالم الكتب الحدیث ، دار جدرا للكتاب العالميّ  – ١ط 

     ّق علیھ ووضع حواشیھ : إبراھیم  –سعید بن مسعدة الأخفش  –معاني القرآن قدّم لھ وعل
  م . ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ –دار الكتب العلمیّة  – ١ط  –شمس الدین 

     ّدار  – ٢ط  –عبد القادر محمد الحسین  –معاییر القبول والردّ لتفسیر النصّ القرآني
  م . ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣ –دمشق  –الغوثانيّ للدراسات القرآنیّة 

     ترجمة : توفیق عزیز عبد الله ، مروان محمد  –ھاتمان وستورك  –معجم اللغة واللسانیات
  م . ٢٠١٢ –بغداد  –دار المأمون للترجمة والنشر  – ١ط  –عبد الوھاب  حسن ، أوس عادل

     دار  – ٢ط  –وضع حواشیھ : إبراھیم شمس الدین  –أحمد بن فارس  –معجم مقاییس اللغة
  م . ٢٠٠٨ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –الكتب العلمیّة 

     ّالسید كمال  –منطق فھم القرآن ، الأسس المنھجیّة للتفسیر والتأویل في ضوء آیة الكرسي
  م . ٢٠١٢ - ھـ  ١٤٣٣ –قم  –دار فراقد للطباعة والنشر  – ١ط  –الحیدريّ 

     ّعالم الكتب الحدیث للنشر  – ١ط  –سعید النكر  –المنھجیّة الأصولیّة والبحث البلاغي
  م . ٢٠١٢ –الأردن إربد ،  –والتوزیع 

     ّمكتبة زھراء الشرق  – ١ط  –أحمد عفیفيّ  –نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي– 
  م . ٢٠٠١ –القاھرة 

     تصحیح ومراجعة : علي محمد  –محمد بن محمد ابن الجزريّ  –النشر في القراءات العشر
  ( د . ت ) . –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  –( د . ط )  –الضباع 

     عالم  – ١ط  –ترجمة : تمام حسان  –روبرت دي بوجراند  –النص والخطاب والإجراء
  م . ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨ –القاھرة  –الكتب 

     ّمكتبة  – ١ط –حسام أحمد فراج  –نظریة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثري
  م . ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨ –القاھرة  –الآداب 

     علي بن عیسى الرمانيّ  –النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن– 
  ( د . ت ) . –القاھرة  –دار المعارف  – ٣ط  –تحقیق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام 

  الرسائل الجامعیّة  والأطاریح والبحوث :   

     أطروحة  –نادر عبد الرحمن محمد الوقفيّ  –وتحلیل الإبلاغیّة في الشاھد البلاغيّ ، دراسة
  م . ٢٠٠٧ –جامعة مؤتة  –الدراسات العلیا  –دكتوراه 

     ّكلیة  –رسالة ماجستیر  – زھراء جیاد عباس البرقعاويّ  –القصدیّة في النص القرآني
  م . ٢٠٠٩ –جامعة الكوفة  –الآداب
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       Acceptability in the Quranic discourse , An applied study on Madaniyah 
surahs                                                                                                                                   

Acceptability is the sixth standard of the standards of sexuality and it refers to 

the attitude of the receiver when he hears or reads a text . The receiver would 

either accepts or rejects a text , his acceptance or rejection depends on the 

degree of commit men on the part of the text producer in respecting and 

observing the other textual standards especially the standards of cohesion and 

coherence before the revelation of Quran , Arabs used to identify the 

acceptability of a text through the degree of harmony between the discourse 

and the situation . But after the Quran was revealed , the focus of attention in 

this regard shifted to finding the rhetorical aspects ,attempting to understand 

the glorious text and it s interpretation in order to show the aesthetic and 

miraculous aspects of it . The Quranic texts differs from other literary text  in 

that. The latter s standard of acceptability is interrelated with the all 

denotations that the text presents provided that they are interrelated and 

identified a part from the semantic probability while the Quranic text , all 

semantic probabilities can be acceptable , depending on the angle from which 

the receiver considers the text and the scientific field that he studies let alone 

the knowledge and his religious , national and sectarian affiliations .The 

adherence of the text producer to the linguistic and rhetorical rules and his 

embodiment of the social traditions prevalent in society with in his text would 

contribute and are regarded manifestations of text acceptability . so when the 

text producer manages to fulfill these requirements and comes up with a well – 

composed text that admires the receivers and arise their interest in it as is the 

case with the Quranic text this would surly increase the acceptability level of 

his text . According , receivers would devote themselves to learn by heart and 

study the ayahs (verses)and use them as model examples in grammar and 

rhetoric .Among the other manifestations of acceptability in the Quranic text is 
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that the glorious text takes into account the status of the receiver and this can 

be Cleary seen through the gradual revelation of rules and regulations for 

organizing life of moslem individuals and society . A single legislation takes into 

account the social and psychological status of the receivers so that legislations 

were issued in a gragual way in order to ensure that the receivers would accept 

them gradually .Besides , the language style used in issuing legislations was a 

ware of the status of it s receivers , therefore , we find that indirect orders are 

used once , orders with justification for issuing it anther , but occasionally the 

reason given behind issuing the order is to follow suit of the people before 

them . One of the manifestations of acceptability , too . is their different 

readings of the text which were all accepted by them despite their clear 

differences due to the fact that the glorious text is rich in meanings that no 

human being is able to explore and understand them all .The Quranic readings 

were example of the acceptability of each reader according to his knowledge 

and his linguistic ability .                                                                                                   


